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التربية الصوفية عند الغزالي 


ميلود حميدات 
جامعة الأخواظ + الوزائر 
الملخص: 
التصوف عم من العلوم . الشرعية "مي يقول ابن خلدون» وقد كان سبرة الكثير من 
الصحابة والتابعين» ولكن بعل أن احتك المسلبون بغيرهم من الأممء وتعرفوا على ثقافاتهم 
وفلسفاتهم» واختلط التصوف بتلك التيارات الوافدة» والأفكار الجديدة» فنبذه ا من 
اليونائية والفارسية والهندية والتصوف»ء فانحرفوا به عن أصوله الإسلامية الأصيلة. ونتج عن 
ذلك أن تعرض الكثير من المتصوفة للتضييق والمحاسبة من العامة والفقهاء» أو حتى من 
الحكام وأهل السياسة» وحوة البعض على أفكارهم الصوفية» فعدت علوم زندقة وخروج عن 
الدين» ودفع البعض حياء جع قلا لطركيم فى التوف: إلى أن جاء رطاف الغزالي مين 
هذا العلم من جديد على قواعد جديدة» تعيده إلى اموه الصحيحة» وتربطه بأهل السنة» 
وتجعل منه طريقة دعل اميم اوسا بن وسائل ايه العو ركوياء وفي بحثنا هذا نبين 
طبيعة التصوف عند الغزالى» لنثبت أنه جزء من فلسفته التربوية التى تبدف إلى تربية الفرد 
واجتمع. 
الكلمات الدالة: 
التصوف السنىء الغزالى» اللدين» المؤثرات الحارجية» التربية. 
د وفه ون جاتر 
1 أذ 01 261012ع011ء 51111 عط1' 
1102 1/1100 
42 ,أتتامطع 3[ 01 7جأأوتتء تملا 
عم 
عط 1705 غ1 320 ,533:5 2نال1[قط!1 نط1[ 5ه ,259[ عتحصهدار] 01 ععمعك5 2 15 1511 ناك 
مغ0آ عصصقء دوستائد/طا عط تعاكد غتاط رؤندء101101 220 21005ةمطامء تإصممم 4ه وطمدععم1ط 
224 دعتتتن[تكت تتتعطا طغذة 4عغ2 تمتاوعدة عمطوءءط 0ه كدمتاهه تتعطاه طاغلمة غأعمغصممق 


,1635 261 220 1215ع111اكء 285لمتمعط1 عدعطا طلخ لععتتدط 1735 لدأناك 320 ,وعتطمهده[1تطم 


تإامةتتعه1ط عط ممه كعناءط ]ه #واتتكتام عط ه10 عستقهدع؟ ,1 لعاععزء كدستاكت/8 تتصهمم هد 


تاريخ النشر: 2010/9/15 
.111100010 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2010 








صقتلص] لله ,سمتومء2 كاعع01 لعطتطحطمء 15اك عمداهد .15هووعععل0ع1م كلامعغطعة عط 1ه 
عنمطة!؟] [قطتع 1ه 15 جم غ1 مام 0عغداوع0 تإغطا 50 بلطدلكء وود طغت وعتطمهدملتطم 
اطهط نامععة 220 اأمعمدكهتقط مغ 0عاءء زطناد عتاع؟1 511115 2021237 رالتاوء1 2 كث .كضتىأتاه 
7761 5022 220 ,تق 0111م 220 1015 جنم معتكع 1ه ,5غ15ناز 4ه عتاطتام عط مم1 
مطامط طمتكدتوع0 امه لإوعقتغط ل0ع7عل1كصمء تإعطا هد ,كدع10 كناك ختتغط) ه14 0عع0نازر 
ناطث [أغمتنا .كنك 05 :97929 تتتغط) م1 دعا تغط طغ1ل؟ 2110م عمدهد ممه بدماعتاء 
,5 1ن 26997 2ه صتدعة ع08ع571م1]20 كتطا لعطتتاطهاوء عط بعصصق 1الدجقط21-0 لتصداط 
)ا عطتلهمط 320 ,كتصصتاد عط مغ غ1 عستكلمنا ,كصتع 1ه 6عع7مء 15 مغ علعدط غ1 عسصتعوصاءط 
تناه 5[ .مدع كتانءء-كاء5 له مدع ملء-كاء5 01 كتدعخط 2 له بطاتمن عط م4 عجوو 
01 هم 15 غ1 غقطا 07م مغ ,22211 - لل 101 511551 01 عتتاهم عطا اكمطد ع787 جامعتهعوع1 
5017 320 120157101131 عط عغدعنلء مغ عصته غقطا تجطمهدملتطم لهمم تك دعتلء عتط 

نك تنه 43 | 


ر,وعع مع ناكم لمصمعععت ,دمعناء؟ ,تلهعقط© 21 ,تسد ذتزمم تصصتاك 
تمد ماده 
قبل التطرق إلى موضوع التصوف عند الغزاللي يجدر بنا أن نعرفه لغة 
واصطلاحاء ليصبح بعد ذلك ممكظا فهم التصوف» ومعرفة الإضافات التي أضافها 
الغذالى إل التصوف: 
1 - التصوف أغة: 
اختلف لفظ مدلول التصوف بين الباحثين» وتنوعت الآراء حول ذلك» 
إذا نكتفي بن أهمها: 
أولا: أرجع البعض الكامة إلى الصفاء» أو الصفوء وإن كان ذلك قريبا من 
مقصد المتصوفة الذي هو التصفية والصفاء» إلا أن الاشتقاق اللفظى يبدو بعيدا 
أن الفية نإل الصناء حقاق ولس حرق 12 لقضق. عن العبدى يصوي ألا 
موق 58 
ثانيا: أرجع البعض نسبة الصوفية إلى أهل الصفة» الذين كانوا من الفقراء 
والمساكين الذين يقيزون بالزهد والتعبد في زمن الرسول (ص)» إلا أن الاشتقاق 
الغري لا يتناسبء إذ ينتج صفي من الصّفة وليس صوفيء رغم تابه الخال 
بين حياة أهل الصفة» وإقبال المتصوفة على حياة الزهد والتقشف. 
الثا: يما ربط البعض الكية بقبيلة صوفة» وه حي من تميمء كانت: قبل 
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الإسلام» وعرف عنيم خدمة الكعبة» وكانوا يجيزون الحاج ِ الجاهلية من 
منى» ولكن عرف عن أفراد القبيلة اسم الصوفان وليس الصوفي! 
رابعا: ”ما أرجع البعض الكلمة إلى 7 على اعتبار أن 0 خشن اللباس 
من الصوف كان طريقة الزهاد والمتنسكين» وذلك تجنبا لفاخر اللباس ومظاهر 

الجاه والتنعم» والتزام خشن الثياب وأبسطها تزكية وتصفية للنفوس. 

ولعل هذا الاشتقاق أقرب إلى الحقيقة في 00 وتر عاخن 
البعض من أهل التصوف كالسبروردي ز(ت 7ه )2 5 وغيرهم كالعلامة 
ابن خلدون7") نظرا إلى التطابق اللغوي للاشتقاق بين التصوف والصوف من 
جهة» ومن جهة أخرى تميز أهل الزهد بلبس اموق الصوفية منذ القديم» حق 
صارت هم صفة يوصفون بباء وهي التصوف دلالة على فعل درجوا عليه وتميزوا 
به وهو لبس الصوف. 
2 - تعريف التصوف: 

يقول الكاني 5 م "التصوف خلق» فن زاد عليك في الكأق فقد 
زاد عليك في الصفاء"27). ويقول أيضا: "التصوف صفاء ومشاهدة"( و 
هذا التعريف من دق التعريفات» فقد جمعت عباراته بين جانبين يكونان وحدة 
متكاملة» أحدهما: وسيلة» والثاني: غاية. أما الوسيلة: فهي القيقاةة جواها القاية: 
فهي المشاهدة. والتصوف من هذا التعريف طريق وغاية"0©). 

يقول السبروردي عن الصوفية: "فقلوب الصوفية واعية لأنهم زهدوا في 
الدنيا بعد أن أحكموا أساس التقوى» فبالتقوى زكت نفوسهمء وبالزهد صفت 
قلومهم» فلا عدموا شواغل الدنيا بتحقيق الزهد انفتحت مسام بواطنهم» وسمعت 
آذان قلوبيم وأعانهم على ذلك زهدهم في الدنيا"(7). 

ها ابن خلدون فقد عرف التصوف بقوله: "هذا العم ف العاية الشرعية 
الحادثة في الملته وأصله أن طريقة هؤلاء القوم» ل ول علد ميلف الامة وكارها 
من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» طريقة الحق والحداية وأصلها العكوف على 
العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء» والزهد 
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فيما يقبل عليه اجمهور من إذة ومال وجاهء والإنفراد عن الخحلق ني الخلوة 
للعبادة» وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف. فليا فشا الإقبال على الدنيا في 
القرن الثاني وما بعده» وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا» اختص المقبلون على 
العبادة باسم الصوفية والمتصوفة... والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف» 
وهم في الغالب مختصون بلبسه» لما كانوا عليه من نخالفة الناس في لبس فار 
الثياب إلى لبس الصوف"[*) 
3 - أسباب ظهور التصوف: 

بعد انتباء الخلافة الراشدة» وظهور حك بن أمية أصبحت السلطة ملكية» 
واتبع بنو أمية سياستين اقتضاهما الحفاظ على الملك في بيتهم يتوارثونه» فن جهة 
كانوا يتبعون سياسة القمع» ويعملون السيف والعسف مع الخارجين علهم من 
أهل العراق» وهم ببتلونهم بالجفاة الغلاظ من الولاة والعمال. في حين يصانعون 
أشراف الخاز الذين كانت قلوب الساخطين الناقين على سياسة بني ام تتطلع 
إلهم» فترى الخلفاء ياينون لهم القول ويتجاوزون عن سيئاتهم» ويشجعون حياة 
اللهو والترف فيهم» بما يغدقون عليهم من العطاءء» ليشغلهم عن التطلع إلى الخلافة 
ومقاضيية الولف آم ذوو الجاه الذين مد لهم السلطان في الأسباب فظاوا 
سادرين في لوهم وترفهم» على حين نس الآخرون من عامة أهل الجاز وسواد 
أهل العراق من كل سبب من أشيافي الدئياء وكان هذا لمن من المنصب» 
والحرمان من البر» والفرار من الفتنة التي حدثت قٍ صفوف الصلين مدعاة 
لعكوفهم على العبادة والزهادة» فانطووا عل أنفسهم » يتذا ون كاب الله وسنة 
نبيه» ولشغلون أنفسهم بقصص الوعظ والزهد» والتصير بما وعد الله الصابرين من 
أجر وجزيل الثواب. 

عاد هؤلاء إلى نصوص القران: والسئة' البوية ستخلهون يهنا تفوض 
الترغيب في ما عند الله وابتغاء ثواب الآجلة يجعلوه منبجهم في الدار الفانية» 
انأ الزهد والانصراف إلى العبادة مرقاة الصعود إلى الله وكسب رضاه» 
والوصول إلى المعرفة الكاملة لملكوت الله» وهم يقننون أن أسرار الملكوت 
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محجوبة عن القاوب التي دسها حب الدنياء التي استغرق أكثر مها طلب 
العاجلة؛ بما فيها من رغد وزينة وجاه وسلطات. 

والأصل هو معرفة الله تعالى» ثم سلوك الطريق إليه» فأما أمى الآخرة 
فيكفي فيه الإيمان المطلق» فإن للعاروف المطيع معادا معداء وللجاحد العاصي 
معادا مشقياء فأما المعرفة تفصيل ذلك فليس بشرط في السلوك» ولكنه زيادة 
التكميل للتشويق» والتحذير. ويبدو من هذا أن السلبية كانت الطابع العام» 
ومحاربة النفس كانت الأصل عند أولائك الزاهدين في الدنياء وزينتهاء 

ف دخول الفلسفات والثقافات المحندية والفارسية واليونانية» وجد 
المسلمون في جمع ذلك التراث» ونقله إلى لسائهم العربيء وعملوا على تحيصه 
وتطبيقه على تراثهم ما أدى إلى ظهور تيارات 8 تاصر الفلسفات الوافدة» 
أو تمازج بينها وبين ثقافتباء وعظم بذلك سلطان العمّل» وطفى الجدل والمناظرات 
والمشاحنات؛ وعاد الأعى إلى أولائك الزهاد الذين انصرفوا عن الدنيا وزينتهاء ولم 
تعد السلبية التي كانوا يؤثرونها تقبل منهم في هذا المجتمع المضطرب» فقد أصبح 
الفكر دعامة كل منبج من منامح الحياة» سواء كان نظريا أو عملياء ولذلك وجدوا 
أنفسهم في حاجة إلى فلسفة نظرتهم في الحياة» حتى تنبض أسس تائل تلك 
الأسس التي أقام عليها غيرهم سلوكهم في الحياة00). 

ومع أن التصوف الإسلامي قد ظهر للأسباب الأنفة الذكرء إلا أن 
التصوف موجود قِ كل الديانات» وكل الجتمعات قديما وحديغاء بل إن 
التصوف تجربة إأسانية مثله مثل الفلسفة قد يتجاوز حدود الأديان والاعتقادات» 
إنه تجربة وخبرة معرفية وتربوية وأخلاقية عرفها البشر جميعاء ومارسها الناس في 
عقائدهم امختلفة. إنبا سعي إلى تحقيق سعادة الذات» من خلال تجربة روحية 
ذاتية» تعمل على الاتصال بالمطلق عن طريق حدس الذات» وتسخير الجسد 
والعقل» تلخدمة السمو الروحي. 

إن التصوف عملية عبور من المادة إلى الروح» من الجسد إلى النفس» ومنه 
نستنتج أن التصوف يعبر عن الحس الديفي عند المتصوفء ولما كان الحس 
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الديني بمثل غريزة التعلق بالكامل أو الكال» فإنه أمى موجود عند جميع البشر 
عق عنك الذيق. حاواون | عقاءه أو إنكاره» !نهم دوما يدركون نة تقصهم وتعلقهم 
بالمطلق» حتى ولو اختلفوا في طبيعة هذا المطلق» أو أنكروه في الظاهر, إلا أنهم 
0 به في الباطن. 

- الغزاللي وعلم التصوف السني: 

شبد ان خلدون أن الغزاليي مؤسس لعلم التصوف» إذ جمع ما قاله فيه 
أسلافه» وبين فول التصوف وآدابه» وحدد مناهحه وأهدافه» إذ يقول ابن 
خادون في ذلك: "كتب رجال من هذه الطريقة في طريقتهم. فنهم من كتب في 
الورع ومحاسبة النفس... امحاسبي (ت 243ه),؛ ومنهم فرق كت قٍ اداب 
الطريقة وأذواق أهلها ومواجدهم... كا فعل القشيري (ت 465ه)ء, 
والسبروردي (ت 587ه) وأمثالهم, وجمع الغزالبي بين الأمرين في كاب 
الإحياء» فدون فيه أحكام الورع والإقتداء» ثم بين آداب القوم وسناهم وشرح 
اصطلاحاتهم في عباراتهم. وصار عل التصوف في الملة علما مدوناء بعد أن كانت 
الطريقة» عبادة فقط وكانت أحكاما إنما نتلقى من صدور الرجال"/19). 

3 يينتقد ابن خلدون التصوف الذي يقول بالحلول والإتحاد. وبرجع 
أصوله إلى الشيعة» والإسماعيلية في تقديسهم لأمتبم» وقوهم بالظاهر والباطن» كا 
ينتقد شطحات الصوفية» وإن كان يدعو إلى حمل ألفاظهم على القصد اججميل» 
لأمهم أهل غيبة عن الحسء» فينطوا بما لا يقصدونه» والتصوف المحمود عنده 
هو تصوف سلف الأمة الذين ل يكن لهم حرص على كشف الجابء وإِئما همهم 
الاتباع والاقتداء بالرسول (ص) وحابته الأطهار(!!). 

وقد أمتاز تصوف الغزالي بأنه حصيلة تجربة ذاتية عميقة» بدأت بأزمة 
شك حادة أعزت الغزاللي عن التدريس» ودفعته إلى الاعتكاف والاعتزال 
والتعبد طلبا للحقيقة» وسعيا لتبديد الشك والوصول إلى اليقين» حت ألهمه النور 
الباطنى الحقيقة» التى تجسدت في العودة إلى الله وتصفية النفس لتصل على 
اليقين» وقد عبر عن تحصيله للتصوف بقوله: "أقبلت بهمت على طريق الصوفية 
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وعلمت أن طريقتهم إنما : تم بعلم وحمل» وكان حاصل عملهم قطع عقبات النفس 
والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها البيثة حتق يتوصل بها إلى تخلية القاب 
عن 0 عا وليه بن اللهه وكاق العلم أيسر علي من العمل فابتدأت 
تحصيل علمهم من مطالعة كتبيم... وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم 
بالتعلم والسماع» فظهر لي أن أخص خواصهمء ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم» 
لديا لوق والخان وعدن العا 0 

حيث كان الغزالي في بحثه عن الحقيقة» صاحب فكر حرء أثكر التقليد 
وانتقد امود وآمن بالعقل المستنير بالشرع» وإذا كان الغزالي متصوفاء فإن تصوفه 
ليبس صوفية العامة» الت تشوبها مظاهر الجهل والشرك» واغنما صوفية مستنيرة 
جادة مجاهدة في طلت: لمر قةع المعرقة يك أشكالها موافقة كانت أو مخالفة» أخذ 
00 لم يؤخذ. وهي صوفية تقف في وجه الابتداعء وتقف أيضا في وجه 
التقليد» صوفية تقف في وجه شطط العقل» وفي نفس الوقت تحترم أحكام 
العقل التى لا تقبل الاختلاف؛ حتى ولو عد ذلك في نظر الجامدين خروجا عن 
الدين ومخالفة للنصوص» إنه يؤول تلك النصوص بما يتفق وأحكام العقل 
ونواميس الطبيعة» ويذهب إلى أن الإصرار على تقبل النصوص على ما فيها من 
مخالفة لصحيح المعقول» مضر بالإسلام ومشكك في صعة العقيدة/212, 
5 - التصوف تربية للنفس عند الغزالي: 

أدرك الغزالي أن التصوف إنما يتم بعلم وعمل» أي بالمعرفة والممارسة معاء 
الطريق الأول: العم وقد بدأ الغزالي بتحصيله من كتب أهل التصوف» مثل 
(قوت القاوب) لأبي طالب المكي زت ييه اك لحقوق الله) لحارث 
ا محاسبي (ت 243ه)» ولمتفرقات المأثورة من أقطاب الصوفية مثل الجنيد 
(ت 297ه)2 والشبللٍ 2 4ه). والبسطامي (ت 261ه) وغيرهم. 

وما أدرك الغزالي أن خصوصية التصوف تعرف بالذوق وليس بالتعلبم. 
ومنه كان الطريق الثاني: العمل وهو اللتحلي التصائل والتخلي عن الرذائل 
المذمومة» لكي يتوصل إلى على تصفية القلب عن غير اللهء بلا بذك الله ويعبر 
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الغزالي عن ذلك التأزم النفبي؛ واللهوف من لقاء الله» دون الوصول إلى تصفية 
النفس وتحقيق الإخلاص: "وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمح لي في سعادة 
الاخزة إلا بالتقوى» وكف النفس عن الموى» واكك رأ ذلك كله قطع علاقة 
القاب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار اللحلود» وال قبال بكنه 
الحمة على الله تعالى» وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الحياة والمال» والحروب 
من الشواغل والعلائق"14), 

"كان أثر شخصية الغزالي لا يقل عن أثر كاباته وأخصها بالذكر (إحياء علوم 
الدين) ذلك بنفوذه إلى مجتمعات ما كانت تحفظ للتصوف أي مودة حتى ذلك 
الحين... فقد أشاع في التصوف روحا محافظة واراء قوية شديدة القاسك كانت 
بمثابة أشبه (بكابحات) في ذلك الزمن العاصف الذي عقّيه"(15). 

فقد امتاز تصوف الغزالي بالاعتدال» والتشيث بالقرآن والسنة» وثتبع ما 
ثبت عن الرسول وصحابته والتابعين من زهد ا فعد عند المؤرخين 
بالتصوف السني» البعيد عن التصوف الفلسفي» إذ يقسم يقسم البعض التصوف إلى 
أنواع هي: التصوف الفلسفي المتأثر بالأفلاطونية» وقد ظهر عند بعض الفلاسفة 
المسلمين» ؛ (كأبي لطر الفارابي (259ه-339ه) وأبي علي الحسين ابن سينا 
(370ه-428ه)2 5 بكر بن طفيل (500ه-580ه). 

التصوف الغنوصى» القائل بالإتحاد والحلول» واللمتأثر بعمائد فارسية 
وعنذنة) ‏ وعكله فسن بن منصور الحلاج (244ه-309ه)» وأبو حمد بن 
سبعين (614ه-669ه). 

التضوقه النق4- المبق. “عل الرهد والتقققف": الذي" تغرف عليه الى 
(ص)» وصحابته» ويمثله: أبو القاسم الجنيد (ت 297ه)» الحارث المحاسبي 
(161ه-243ه).؛ والغزالي (450ه-505ه) (19), 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن التصوف عند الغزالي ليس الغرض منه الانغلاق 
على الذات» وتجنب الجتمع» بل كان التصوف عند الغزالي في صميم عملية 
الإصلاح التي كان ينادي بباء إذ من دواعي التصوف عند الغزابلي محاولة إيجاد 
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حركة قادرة على التأثير لتوحيد المسلمين في المشرق والمغرب. 

لأنه لم يكن ممكما لأي مذهب أو فرقة أن تعيد الوحدة للمسامين» نظرا إلى 
الانقسام الحاد في المذاهب والعقائد» وقد كانت الحركة الصوفية التي تخاطب 
قلوب الناس» عالمهم وعاميهم دون تميين أفضل الوسائل وأسبل الطرق لتحقيق 
هذا الحدف» وخاصة مع إدراك الغزالي :لحطر داهم هو زحف الصليبيين عل 
العالح الإسلامي وخاصة فلسطين» وانقسام العام الإسلامي» وتفتت الخحلافة 
العباسية بسيطرة الإسماعيليين والفاطميين على مناطق واسعة من العالم الإسلامي 
من جهة أخرى. 

لقد عمل الغزالي بكل ما أوتي من قوة للتوفيق بين التصوف والشريعة 
الإسلامية» وذلك على اماس أن التصوف تحقيق للشريعة لدى لد تصديقًا 
وعملا. وخاصة بالتأ كيد ص الإيمان والتوحيد واخلااص العبادة لله بر 
وعلانية» وعدم الا كتفاء بادا الشعائر الد.بنية قِ مظهرها الخارجي» دون أن 
تكون عن قناعة وصفاء للقلب. 

كا حاول الغزاللي دون شك تصفية التصوف مما لحق به من ممارسات 
مخالفة للشريعة» من المؤثرات العرفانية الفلسفية» وذلك لإرجاع التصوف إلل نبع 
الإسلام الصافي» وما كان عليه الصحابة من زهد وتقشف قٍ العبادة. 

لقد كان للتصوف دور هام في فلسفة الغزالي» نظرا إلى ثراء التجرية 
الصوفية في بعدها الإنساني» إذ "التقى التصوف بكل الأديان» وطبع سلوك 
الانبياء والمرسلين» والتضوفت من جهة اخرى» ذو علاقة وطيدة بعلم النفس» 
والغزاللي من ناحية أخرى باحث في النفس» وني التصوف مادة نفسية غزيرة» 
وحية آستوقف كل باحث» وتنشد اهتمام كل دارس"2177, 

فالتصوف عند الغزاللي أسعى مرحلة من مراحل التربية النفسية» ولعل 
المتأمل لتجربة الغزالي ورحلته من الشك إلى اليقين» يكتشف ذلك في حياة 
الغزالي الحافلة بالبحث عن الحقيقة» إذ اكتشف في التصوف ضالته متمثلة في 
الاستقرار والاطمئنان النفسي» الذي فقده بسبب الصراع السياسي والفكري 
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الذي طبع عصره. 

إن دعوة الغزالي إلى التصوف ليست دعوة إلى الكسل وعدم القيام 
بمتطلبات الحياة» وما تفرضه من التزامات. وإنما هي دعوة أخلاقية في صيمها 
جاءت لتحارب إقبال الناس على الدنيا دون مراعاة للحقوق والواجبات الد.ينية» 
بل سيطرت الشهوات والتنازع بين الناس» وانتشرت أمراض النفس الختلفة» 
فضاعت الحقوق في مجتمع سيطر فيه القوى على الضعيف» وسادت شريعة 
الغاب» وغابت شريعة الحق. 

لقد تصور الغزالي التصوف تزكية للنفوس المريضة» التي غلب عليها تحقيق 
المطاللب المادية»ء دون مراعاة للقيم الأخلاقية» ومنه كان التصوف دعوة 
إصلاحية» ناتجة عن تجربة الغزاليى الشخصية في محاربة الأعراضن الاجتماعية 
والنفسية» وحتى السياسية إذ لم يستكن» بل حارب أعت الفرق المنحرفة» والتي 
اتخذت من القتل والإرهاب أسلوبا لنشر مبادبها. 

فالغزالي لم يبرب من امجتمع بالتصوف»ء لينغلق على ذاته. وإنما قدم 
التصوف المجتمع كعلاج لآفاته. لقد عمل الغزالي ليكون التصوف مقبولا دينيا 
واجتماعيا ليس كمارسة تعبدية لفسبء» بل أيضا كمارسة تربوية علاجية 
لأمراض النفس» وانحرافات الأخلاق» ومنه برزت براعة الغزالي في تحليل 
قسن :فير أغوارهاة تايل اعت اطاء 

إذ يؤسس الغزالي التصوف السني على مجموعة من القواعد والمبادئ» وقبل 
أن يتكلم عن تعلك القراعة. يود الغزالي على ضرورة الارتواء من نبع الاب 
والسنة النبوية» والتزام ما فييما من وان ونواهي» ولا يكون ذلك إلا إذا شمر 
المريد» .عن ساعد د وسبر الليالي عبادة وذكرا طلبا للمراد (18). 

0 في كل ذلك إلى صبرء وتدرج في درجات حبة الله» ومواصلة 
الذى لتحقيق حقيقة التوحيد» ولا يتأق ذلك إلا إذا حقق المريد القواعد العشر 
وعي: 


4 


القاعدة الأولى: النية الصادقة الواقعة من غير التواء» بناء على حديث النبي 
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(ص): "وانما الأعنال بالوافك كاعر انا 

والمراد بالنية عم القاب الصادق عل الفعل أو الترك لله والاسقرار على 
ذلك» وعدم تغيير تلك النية؛ والقصد إلى الفعل دون ربط ذلك بأي عرض من 
أعراض الدنياء والعمل دوما الحق » ولاترك ها نوآة أو عزم عليه للؤلق (20) 
القاعدة الثانية: إخالاص العمل له من غير شريك» ولا اشتراك» وعدم ا 

بغير الحق» والثبات عليه وتجنب الحلق» وكل الشببات» والتخلق بالقناعة(21) 
وقد أكد الغزالي الإخلاص بنصوص شرعية متمثلة في الأحاديث ما 
'أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك"(22), وأيضًا "تعس عبد 
يي 7 حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"(24)» و"دع ما 
ريباك إلى اما لا بوبيك "امبو كن فى الذنها: كانك غريي» اوها رسي 1057 

والملاحظ أن القاعدة الثانية امتداد للأولى وشرح الاء واذا رجعنا 5 
الأعلاخضص عند الصرقية وعدن اعطق" كالسيروردي: حير سا مخ أسزا و الله 
يببه من إشاء» بل اعتبره البغض أساس التصوف. 

القاعدة الثالثة: إتباع أوامى الشرع» وذلك "بموافقة الحق بالاتفاق والوفاق» 
ومخالفة النفس بالصبر على الفراق والمشاق وترك الموى"277). وذلك بالالتزام 
كنا قادح به الفترقفة» :واليا لأوافن اللدع نوسن لارام الداء 
القاعدة الرابعة: "لعمل بالإتباع لا بالابتداع» ثلا يكون صاحب هوىء ولا يزهو 
برأيه زهوا فإنه لا يفلح من اتخذ لنفسه في فعله وليا"(28), 

وهنا على المريد أن يتبع السنة ولا يتبع أصحاب الأهواء والفرق الضالة عن 
الحق» ويلتزم طريق أهل السنة. القاعدة الخامسة: علو الحمة في إتباع السنة» 
وتجنب التسويفء وتأخير الأعمال» والتزام إتقان واتمام العمل في وقته» وتجنب 
التشيع» والاعتزال» والابتداع» وإنهما إتباع أهل السنة(29), 

وفي هذه القاعدة يوكد الغزالي ويكرر ما جاء سابقا من ضرورة إتباع السنة» 
فهو يبرز مذهبه وانقاءه لأهل السنة» ويؤكد أن تصوفه سنياء داعيا إلى تجنب 
الفرق التي كانت تناوئ المذهب السني ) خاصة الشيعة والمعتزلة معتبرهم من 
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المبتدعة. وهو موقف سياسي وإيديولوجي نلاحظ أن الغزالي يلتزمه في كل 
فلسفته الإصلاحية التي يقدمهاء والتصوف بعدرن مصادر هذه الفلسفة. 
القاعدة السادسة: العجز والذلة وذلك أمام قدرة اله وارادته؛ وليس العجز عن 
العمل والكسل عن الطاعات» وانعرام وتوقير جميع اتهلق» ونتجنب الكر عي 
الخلوقات» لأن ذلك تكيرا عل الله وهو إثيات الضعف والعجرء والمسكنة أمام 
شر (30), 
القاعدة السابعة: الوف والرجاء حقاء إذ رغم تضادهماء إلا أنهما يجتمعان في 
التصوف» إذ أ الموف ضروري لحدوث الطاعة» وتجنب المعاصي ومحاربة 
الشبوات يحتاج إلى خشية الله؛ والحذر من عقابه» واللهوف هو طريق لحصول 
الفضائل كالعفة» والورع والتقوى والمجاهدة» ويكون ذلك باتلموف من عقّاب 
الله» وغضيه. 

اما الرساء فهو ارتباح القاب لانتظار ما خرت عنده» ويكون لنيل 
ثواب الله ورضاهء والأهم ه عند المتصوف هو الظفر بحب اللّهء والشوق إلى لقائه. 

إذ بين الغزالي في دقة أهمية اللوف والرجاءء من الناحية النفسية» بحيث 
كس للدي ند نشي اله خوفاء ووسعى إلى ما يرضيه رجاءا للمغفرته» 
وطلبا لثوابه» إذ يقول في ذلك: "والرجاء مود لأنه باعث واليأس مذموم وهو 
ضدهء لأنه .صارف عن العمل» واتموق... باعث اشر بطريق الرهبة». 6 أن 
الرجاء افق بطريق: الرقية 13 عمال الماءة. يروك طول اشاهدة بالأعالن 
والمواظبة» على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال» ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال 
على الله تعالى» والتنعم بمناجاته» والتلطف في القلق إن"(31), 
القاعدة الثامنة: دوام الذكر: أي الالتزام بالورد» إما في حق الحق» أو حق العباد» 
فإن عق لشن أله ورد ة فا له هن 5 انداقه .قن التشين فيط تإذاك بجهرا 
وسراء وتراعي حقوق العباد» م يتوقع منهم خيرا وشراء فيحب ويبغض لمم ما 
يحب ويبغض لنفسه إن خيرا أو شراء ويعمل لله تعالى ما يرضى» 5 يحب أن 
يفعل الله به فار تقار 
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القاعدة التاسعة: المداومة عل عرافة الله: وهي دوام العلاقة الله ومراقبة القاب 
وتعميرة بذك الله ونفي 5 

ثم تزيد في مراقبته إلى أن افر نغ لعن م نيفق عن ذلك بده 
وذلك حقيقة اليقين» فيقول: فأبراية شيئا إلا فوا الله فيه سبحانه وتعالى» 
هو القيوم على كل شيء» بقيوميته» وذلك هو الشيء القائم بأمره وقدرته» على 
حسب المشاهدة والمحاضرة» فتأدب مع الخلق» وعاشرهم أحسن المعاشرة(03), 
القاعدة العاشرة: بعرنة نحت الاشغال به» أي تعلم ما يحب القيام به ظاهرا أو 
باطناء وذلك بإتباع أوامس الله نواهيةء وعدم الاستغناء عن العبادات 
والطاعات» وتصفية القلب من الكرورات2). عد التصوف عند الغزالي نباية 
المطاف لكل العلوم» فهو مصدر المعرفة الحقيقة التي هي معزقة الله وعليه إن 
طريق التربية الصحيحة يمر عبره» ولذلك فهو المرحلة النهاية الني إسلكها المتعلم 
بالتحلي بالفضائل» والتخق عن الرذائل» للوصول إلى الحق. 

ومنه أستنتج أن الغزالي .يقدم التصوف اباس قر يق ووو اه فيا 
المثل» لأنه مع بين طرفي التربية العم والعمل» التفكير والتدبيرء النظر 
والممارسة» وعليه فتأسيس فلسفة التربية على التصوف عند الغزالي يعد من أهم 
ما بين هذه الفاسقة التزيوية ال .يدعو إليها الغزاليء لأنها تربية تستهدف تعنفية 
النفس قلت الأعلذق» ورياضة الجسد» والسعي إلى المعرفة الحقة» التي جل 
فيا اللقائق: .قنال..ساحها. الستعادة. .والرضاة .وهو أنهن. .ما تبن إليه كل 
الفسفاك» وتطزرات لحلاف والثزبية: 


الموافقن 
1+ ان متطر و لان الفرية» عفيق ,قينا الله عل الكين واخزوقء دار المعارقت» القاهرةه 
(دءت)» ج4): مادة صوف» ص 2528. 

2 - السبروردي: عوارف المعارف» هامش إحياء علوم الدين» عالم الكتب» دمشق» 
(دءت))» ج1ء ص 292. 

3 - عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة» مؤسسة الأعبى» ييروت» (دءدت)» ص 467. 
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4 - عبد الفتاح مد سيد أحمد: التصوف بين الغزاللي وابن تهِية» دار الوفاء» ط1ء المنصورة» 
مصر 2000؛ ص 16. 

5- المرجع نفسه» ص 17. 

6 - نفسه. 

7 - السبروردي: المصدر السابق» ص 197. 

8 - عبد الرحمن بن خلدون: المصدر السابق» ص 467. 

9 - بدوي طبانة: مقدمة ف التصوفء فوترا سعماراغ» إندونيسيا» (د.دت)» ص 6. 

0 - عبد الرحمن بن خلدون: المصدر السابق» ص 516. 

1 -المصدر نفسه» ص 525-522. 

2 - أبو حامد الغزالي: المنقذ من الظلال» المكتبة العصرية» ط1ء صيدا-بيروت 2003: 
ص 65. 

3 - بدوي طبانة: المصدر السابق» ص 17. 

4 - الغزالي: المصدر السابق» ص 67. 

5 - رينولد ألن نيكلسون: التصوفء بحث في تراث الإسلام بإشراف توماس أرنولد» تعريب 
جرجيس فتح الله» دار الطليعة» ط3» بيروت 1978» ص 326-325. 

6 - هنري كوربان: تاريخ الفلسفة الإسلامية» ترجحمة نصير مروة واخرين» منشورات 
عويدات» ط3» بيروت 1983» ص 282 وما بعدهاء 

7 - البخاري حمانة: الإدراك الحسى عند الغزالي» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر 
(دءت)؛ ص 22. ١‏ 

8 - الغزالي: القواعد العشرة» المكتبة العصرية» ط1» صيدا-بيروت 2003)» ص 119. 

9 - حديث صعيح» رواه عمر بن اتلحطاب» يح البخاري» باب بدء الوجي. 

0 - الغزالي: المصدر السابق» ص 121. 

1 -المصدر نفسه» ص 122. 

2 - حديث حيح» رواه أبو هريرة من حديث طويل عن الإيمان. 

3 - حديث صعيح» رواه 00 2 صحيح البخاري» باب الحراسة في الغزوه 

4 - حديث رواه اه قزر سنن الترمذي» قال الترمذدي: حديث غىيب» كاب الزهد. 

5 - حديث رواه الحسن بن علي » سنن الترمذي» قال الترمذي: حسن صعيح» كاب صفة 
اشام 

6 - حديث صعيح» رواه عبد الله بن عمر» صحيح البخاري. كاب الرقائق. 
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7- الغزالي: القواعد العشرة» ص 123. 

8 -المصدر نفسه» ص 124. 

9 - نفسة. 

0 - المصدر نفسه» ص 125. 

1 - الغزالي: إحياء علوم الدين» عالم الكتب» دمشق» (د.ءت)» ج4» ص 125. 
2 - الغزالي: القواعد العشرة» ص 126-125. 

735 المعدز فبنيض هن 12716 

3 ادر تفي عن 85127 1 


116115: 

لظ -لخ طتطله5 :تتمطلن8 -لى - 1 

ب597اوش'-21 2طهغع1/]21-لى ,1لة22-221 22قدط 10و طتتح دلخ :لتصقطط ناطخ ,تلةجهط1-0[ى - 2 
.3 غنصمنء 5502-8 له *1 

به 1*3 21-4115778 1/2123 -لى بقتطمة'-21 هن دلخ :لتصةآ]؟ قطخ ,تلةجمقط0 -لى - 3 
أناتالء8 -50100 

4 - تصتلة' ,متل-20 نانك '173 :لنسقطط تطخ ,تلةعمط- لم‎ 21-111, 55١ 

5 - ,ر,طآناأنك1 -31 مسئلظ' ,كتقة هم -له كأنمةجحف' :01 ت1تامطدد- لم‎ 55 0.4.٠ 

101 -21 هناك :تطل1مسةا]'-[م - 6 

, (7إطمهد5ملتطم عتصسهاذا كه بدمغك111) ,ورونسة]و1-[ه وكدكله-21 طلعلتية1' تتصع]] بستطءم0 - 7 
.13 تتتاتاعظ .له 2 ,0111081 آأةتتتطمصة/8 ,ونتعطاأه 0ه 1/1172 عمتمةا8 بوط لع12[كممم 
).2.4 ,لآ02 ,022311 - لآل 02 طة' #آودتطحله علة2ل1-لى :تتقطانامظ ,ممتمستسدآ - 8 
لقاع ,تمدخ -[د 131/11255325214 ,2ج2001 تحط دلخ :مقسطدظ -1د لحطف ,لافطا مط[ - 9 
رواعطاه امه عط -1ج تلخ طداادلطة' 69 0عغتله ,طوعة' -له صذكنا :تتاجمدكلة د15[ - 10 
0.40 تنه ,كتقة 21-113 :03آ 

"إعدعة1 عط" صا ,سمكع ناورم عط1) كتكككديه تخ :عمرعالة 10ممرعظ ,دهكامطعتلط - 11 
دأع 01 7( 260[قصدنن ,وتتعغطاأه لصة [[مصعخ مععللة11 كمقصصمط]' 9ط 0غعغئلء ,مهدار1] 1ه 
.7 اتاملء8 له “*3 بفكتله'!-له عق»©ط بطفلتلمطو8 

م16 12 [لقجقطحلةى ممتودط كتسككدوهغ-لى :جلةعغه21-1 لطة' ,لمسسطن لتورددذ - 12 
.0 أمتروع8 بطلمنتتامصة]/1-لخ ,له **1 :قه11-له عق»7 بمبرتونصدوهة]” 


,521112138 111152 ,26-39359557111 11 11110200133 :8203591 ,قصقططهة:!' - 13 


د فيه داجتتج» 
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